كتب عربية ور 


وله» هوعد ططها/لتعوااط 
سم مهمومه 


وى والثانية فى كلية الآداب . 


الكتاب الثالث 


ارغ الأدق 


بوجد تاريغ الآداب المربية 


البعت 
امياة الاملية 


السكتاب السادس 


كنت أمللى مقدمة ٠‏ لذكرى. 


كنت ألاحظ فى هذه 


فى مثل هذا 
أى العلاء ٠‏ عتد ما أرد 


المقدمة أن قدكان فو ن : أحدهما مذهب القدماء 


والغريب » 
علوم البلاغة , والآخر مذهب الأ 
بفضل الأستاذ ٠‏ تلسيئو 


وانصراف شديد عن النحو والصر 


07 اللاكات الغ 
لحت الأررية اليد 


أسلوب القدماء فى النقد 


ولا احتياط ولا دقة » 


وه تاريخ أدب اللغة 8 العادة قد جرت بأن 


هم : فيستظهره هولاء 
الطلاب استظهاراً يستعينون به على أداء الامتحان » حتى إِذا فرغوا من 


هذا الامتحان انصرفوا عما حفظوا أو ان ف عنهم ما حفظوا » لم ينتفعوا 


هذا الغرور البرىء علماء الأزهر وطلابه 

اللغة » ولم يعرفوا العصر احاهلى + ولاتك.. 

القبائل » ولم يعرفوا العصرالأ». 

العلوم » ولم يعرفوا العصر العبامى » ولاما استحدث فيه من الشعر السبل 


. 


ول يعرفوا انحطاط الأدب 


المنتج فى درس الأدب وتاريخه 


لاستئئاف هذا الأسلوب 


أما مدرسة القضاء ودار العلوم والمد 


حى إذا فرغوا من الامتحات 
لتلاميذم مذكرات أسائتتهم + 


الأمر إلا اتحطاطاً وضعة + 


وقت قريب . 


قد ارتقى 
قد أخذوا منها يحظوظ لا بأس بها + إلا لوناً. 
» بل لست أشك فى أنه تأخر تآخراً 
منكراًء وهو الأدب العربى. فليس 


السنة والأستاذ الذى كا 


ث لأن هذه المدارس كا قلنا مغلقة قد حيل بيثها | | 
. ومن غريب الأمر أن الحكومة ترسل البعئات العلمية | ١‏ 
اء هذه البعثات عهدت إلييم بدرس || 
ن الحكومة لا تفكر فى أن ترسل بعئات 


العلوم والمعلميين وغيرهما من ال 
قوية الحظ من الحيا: 
ىحياة الأدب. عرب : نَأ 
والضوه والحرية 

غير حرج ولا ضيق 
من حياة وقوة ونشاط + 


وف الأندية وق الأ 


تصبح لغة علمية حية بالمعنى 


2-2 


الأدبية الحامدة . ذلك 
تعغتمد عليه الأم 

المدارس الى 
أجيال الآمة 0 فى الحياة 


لتعلم ! وما أكثر 
لتعلم العالى ! 
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أن نحبب إلى طلاب المدارس 
قراءة النصوص العربية وتفهمها 


نظهرهم على أن الأدب 


العرنى ليس يعثله حي م 
لاسبيل إلى إساغته ولا إلى تذ 


الفردية والمنزلية والوطنية والإنسانية أيضاً . وإذا 


1 تلامسلنا وظلابنا ء انوا 
بن أن يظهروا تلاميذنا وطلابنا على هذه النواحى 


الأدب البائس بأهله ومحتكر 1 رة المغارف إلى طائفة 


امن الفنيين الذ. اللغة العربية 

فهم وفقه : ويتخذون منهما إية بهما لذة وبتعة : لا وسبلة إلى 

الغيش وقبض الراتب آخر الث 0 المعارف إلى طائفة 
ن » تطلب إليهم أن يتحخير 

الملماء فى العضورالأدبية العر 


أ بعبارة أدق ما يتعللون به فى المدار 


أساتذة هذا الشىء الغريب المشوه الذى 
رما هو بالصرّف » وبلاغة وما هو بالبلاغة ٠‏ وأدباً وما هو بالآدب ؛ إنما 


يستطيع أن يقول إن ى مص رأساتذة للغة العر بية وآذابها ! وأنت تستطيع أن 
يستطيع أن يقول إن فى للغة العربية وآذابها ! وأنت تستطيع أن 
تتقصى هذه 0 0 اللغة العربية وآد ها بحكم القانون » 
ف 1 الح وال الى . 


1 منذ نم التعليم ‏ الى 


لا يشك أحد الآن فى أله 


0 فى وجوههم السأم والضجر ء وبغض اللغة العربية وأساتذة اللفة 
العربية . 


ثم ماذا ؟ ثم مذكرات تذاع ى طلاب المدارس العالية » استخذى 


أصابها أن ينشروها على أنها كتب + وعجز أصحابها أن يخرجوا للناس خبراً 
منها ؛ فهم مكرهون على كتابتها + والطلاب مكرهون على استظهارها . 
ثم ماذا ؟ ثم لون من السطوعلى الأدب القديم والعلماء المتقدمين يسمى 


حينا بالاختصار ؛ وحيناً بالاختيار » وحينآ بالتبذيب ؛ وما هومن هذا 


5 لآأورذ يستمدان 

0 وبالادب الأوربى ؛ ب 
7 دارالعلوم 
إلا صوراً 


عليه ترجو منه للاادب والملم خياً 


لمارف أفدت هنا الأمر كا أقدت 


لنا نحن أن ننبض 


ليه هؤلاء الناس 


للأدب 


وخطابة الخطباء وحوار المتحاورين * 


ج ؛ وها تأثر بالآداب ١‏ 


هذا كله ول أشرمن المألة إلا إلى أظهر أنسائها ء إلا إلى هذه الأنحاء 


3 


ّ لا:تحتمل جدلا ولا خلافا . ولوأتى تعمقت بعض التعمق فأشرت 


ن مناهج البحث عن ققه اللغتي الروانية اذيك رقنا 
5 والاينة وا 


ودرس الادب 


آخر كان ينيغى أن يجىء قبل هذا كله ؛ لأنه أسناسى 
لا لدراسة الأدب وحده ؛ بل لكل دراسة علمية قوية منظمة ؛ وهو هذه 


لالب الأدب »كا 


كم وس لماك أو تلستوق «اماعاه]» 


نشد كان" || 
ذلك - أن الأدب هو والأخذ 


إلا أن القدماء كانوا يتخذ 


يتقنون قديمهم من لغة وأدب وققه وحديث 
هذا كله يحسنون الحديد 


افلسقة اليونان وعلومهم + وسياسة الفرس :وحكة المند ء وكانوا يحسنون 


التاريخ تقوم البلدان . كانوا يأخذون من كل شىء بطرف ٠‏ فكانوا أدباء 
وكانوا كتاباً» واستطاعوا 
فى هذا العصر اول إن 


تى عرفها العرب كاكان يتحدث عنْها الحاحظ 


فكيف سبيلهم إلى الحديد 


التعجيزء وضرباً مر ن الإغراب وليه والنخييل 
أنك هذا تستطيع وحدك 


ودع الأدب واقصد 


إصاحب الحيوان أو صاحب النبات أن 


يلا يأخحذ لهذا العام عدت 


54 


م حدئى بعد هذا : أنظن أن هذا العالم الذى اتخذ هذه العدة 


وتسلح بهذا السلاح يستقل بعلم الحيوان أوعلم النبات غ اد اه 
إليه ى مادته من الكيمياء والطبيعة والر ياضة ؟كلا! إنه 


با ء وكذلك نريد .أن 
من هذا كله ؟ 


ذ بدأنا القول دون أن نحاول | 
التعمق فيه ؟ أليسر 7 لتتبين ] الح اتصاله بكل | 


هذه الدراساتء وأن 
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بازاء الشعر 


غير هذا الموضع أذ 


من و الدأب عادة : ويرى أن هذه الكلمة ل 


جمعت ودأبء على 


الأننا لا نعف نصا عر بيا جاهليا صميحاً ورد فيه لفظ والأدب» .والشىء الذى 


'نعرف أن لفظ والأدب» قد ورد فى القرآن . وكل 


فحديث ؛ مهما يكن رأى المحداثين 
قد استعمل هذه المادة . وهذا 


بى». هذا 


الغنك » أوكان 


ينا ما يمكننا من القطع با 
ثعة فى الحجاز أثناء السنين النى 


ن أقايم البلاد العربية هوالحجاز. 
والذى نريد أن نصل إليه هوأن علاء الّة مهما يكزا قد دوا من غير 
9 إلاشيئا قليلا بالقياس إلى ما أهمل إهمالا؛ 


اليس ديناً ولا متصلا بالدين ٠‏ ولثم 

. وكانت تدل على ما تعودنا أن نفهمما 
ابخانب» وحسن الحلق» 

على أنه خير بوجه عام. وكان الناس| 


علمه الأدب » وهوهذا 


1 من 8 الذى 


فاتسما 0 حيناً آخر : ومضى اللفظ 


رضيقهما . فكان «الأدب» بمعناهالأولأيا 


ة عن الشعر والأنباب 


ردونت. ووضعت أصرها » فدخل كل هذا 
العلوم . » وتأثر المشتغلون بهاء بهذا القانون الطبيعى ( 


افكان التخصص ؛ وأخذت هذ 


كان القرن اثالث للهجرة كان معن 
تجده فى كتب كالكامل 


أأصبح لا يدل إلا على هذا النحومن العلر الذى 


للمبرد » والبيان 


اللغة من حيث مادتها أدبآء و 


الصحيح ما بة: من الشعر والنثر » وما يتصل بهما لتفسيرها ال 
مواضع ابليال الفنى فييما . وكات هذا الذى يتصل بالشعر و 


0 
تابعً له أوقل جزءاً منه 


هذا النوع من الأدب الذى 


هلال العسكرى وأنى اسن المرجائق 


كتبه «كتاب الصناعته 


عرض فيه للشعر والنثر.. وحاول أن يدل على مواضع ابليال الى 


للكاتب أوالشاعر إذا اعتمدت على ما تعودنا أن تعتمد عليه 


وعلوم اللغة كلها والأخبار 
والبيان والبديع » فلن بي 


لذت لا بطم ] 


بمأثور الكلام 


ى الحياة الأدبينا 


الحياة الأدبية 


وقد نستطيع أن ترز هذا كله 


مأثور الكلام نظما ونثر؟ 


كنم زبان5 م 


الأدب الوص فهوما اتذ 


الأدب الإنشائى فن 


أن العصر الحديث لم يؤثر فيه : فقاد أثر 


جدده 


اقوية فى الأدين جيماء فهو واسف ف 


(1) بل الباحظ 


الميوان , وهو مبنهيء ف التريع وا 


يخناط الأدبإن فى الكتاب الواحم 


كان يريد أن بضع 
حْ 


بأ قصيراً . وهوى هذه 


راع الأدب وقبته 


أصداب القدم متكلف 


فى الإغراب محاول أن يسبغ على ما 


علماً جديداً وأحاط بالأدب ك راءه عناء البحث والدرس 


إلى قرائه وإلى طلاب العلم مهم ينوع خاص أنهم إذا قرءوا هذا الكتاب 


للعرب وسيطر وا على جزء سخ 


0 


أمن هذا الثنافس 


نت الحياة الأدبية كذلك 


فأثر ذلك ى 


والفصل والوصل > :5 
متصلة بالأدب اتصالا قويا . ولكن 


وأنه صاحب ١‏ قفانيك 


ولكن ماه قفانبك 


التاهرة وقرطبة وجلب 
أدب منحطا ى 


أ بغداد حيها كان مزهر 


حياة الأدبية خحطا 


تخل بغداد 


رويال لسرم عوط 
بقة هذه النظرية 


وهو كتاب + 


لصم طبه م0 


ضع ها 


'رتقاء على مذهدب أصعاب التطور 


التطور ؛ وكان الأدب أثراً من آثارالإنسان الذى|! 


أن يخضع مثله هذه القوانين . وأنت إذا فكرت 


(1) يرجم فى درس م ع الأدب ا 


عمتعمدة عسسدميتا هلا عق عتامدتا! عند ولتت لظ 


وبتوع خاس الى كتابى تطور الأجناس ممعي كعك «دنانال80 وتطور |١‏ 


الخال مسعتصرة دك ومتسادو 


العلم وانصرفوا أوكادوا ينصرفون عن كل 
لم يكن بد للفلسفة والآداب و 


عت 0 1 


لأدب فقد أسرع به هولاء || 
أسرع به هولا. 


أصبغة العلمية التى حاولوا أن يصبغوه بها 


فى القلسفة الوضمية عتطادمعماترطم عل هتدام 


(1) يرجم إلى كتابه العظيم درو. 
اشلهمم 7 
'|(0) اظرى 
أملتيصمة 4ه ومامميومة 


اب المدخل الىاللهج التارعني تأليف ستيوبوس ولنجلوا 


عدواماعتط وومطغس عسنه عموقاعسة دسل 
أوكتاب المنهج التارنعى مطقاً على الملوم الاجتماعية تأليقستيويوس . 
علقادمة تعفد سد عكسوتاووة عدوتيمعت! علمطاغم مل 


الأدب جافا بغيضاً : 


تحل بعد ون قر 
ها الأدبية 
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شخصية الكات 
بية الكاتب وذوق 
تب وذوقه » فز 


ن طائفة من العلوم الصرقة || 


إذن هذا النحوالعلمى 


+ ذلك لأن هذه الحهود احفر 


والقديمة نحوها وصرفها : وم يم 
تبين لك - معتمدة على الننضوه 


»دان الكثرة من 


ك فيمن يصف ما مجهل 


نار يونه بالسلاح العلمى الأدىا 


لانم ه قرة أو 
مزاجهم من قرة أو ضعف| 


والأساليب الى 


إليها الكاتب أو الشاعر 


الأدب وتاريخ قن 


د 


منالشعراء قد عاشت قبل الإسلام وقالت 
ليس قد أجمع هؤلاء العلماء أنفسهم على أن لمؤلاء الشعر 


أسهاء معر وفة حقوظة مضبوطة يتناقلها 


قد أجمع هؤلاء العلماء على أ 


نشكا 


يدون 
ويريا 


المسلمين وميوهم وأهرا 
ما بتى من الأدب الحاه لالصحيح قليل جد 


الصحيحة لهذا العم 


ولا ينيغى الاعتّاد عليه 


أو طرفة أو ابن كلاوء أو عنترة 


قالأعراب أو ص 
قالأعراب أو صنه 


اكتب إلا لأجيبك عليه 


العرب وآدابهم منصلة . ويجب أو 


وما بينها وبين اللغة والأدب ‏ 


العرب قبل الإسلام وبعدهة 


0 


وما بين البيود هؤلاء وبين الدب العربى من 


هذا عن الْْحية وما كانها 


العرب قبل الإسلام وكان لها أثر 


فىالذى تحمل وأضيف 


١‏ إلى تلك النظرية 


أباه القومية أو تنفر منه اله 


نا أنفسنا إلى هذا الحدا 


انج لم 1 إلى مثلها| 
١‏ أى أواختلفنا 


ت لا سبيل إلى الغلكا 


وأدرسها ى شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبى 


وجادلوه :وى شعر الشعراء الآخرين الذ, 


ثم تنصب لم الحرب وتضحى فى سبيلها بارو: 


إلا ما بمثله هذا الشعر الذنى 


لاا أمياء :ا خلدطة 
الاولا أغبياء : و 
الارا 


2 
للم وذكاء : 
عاب عا 


يستغنوا علهم . وقد وقف الإسلام فى صراحة وحزا 


عنهم وذاد خصر 


: وجعل الصدقة قرضاً يقدمه صاحبها إلى الله ع|] 


ولك فيما مسلكا 
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وتسلطه على هؤلاء البائسير 


هذه الناحية الو 


تقراً هذه الآية : ٠‏ إن الذ 


اة فى هاتين الحاضرتين . ومن ذكر التجارة فى الأم ال 


أهو مضطر إلى أن يذكر معهاالربا والبخل والطمع والظلم وهذه التقائص 


أفردية والاجّاعية الى تتصل بحب المال وججعهء وى لا يظهر الأدب" 


+ الأدب الناهل‎ ١ 


نقول إن هدا الأدب الحاهلى لا يمثل اللغة الخاهلية 


الجاهلية هذ فى العصر 


٠‏ فالبائدة عاد وتمود وظسْم وج 


ذا كله + فان للغة 
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الوفيهموأى سلمهم 
الوقيهمو 


اددثائية. شى + آخر ,ا 


اريخ الآدا العربية 


ىه 


للدول الإسلا. 


المتبايئة 


الإسلام 
لغة العدنانية أن تكون لغة 


الع 


السيادة » نوعاً من المعجزة قدمها 
ادوا هذا فنحن مستعدون أن نقبله منهم ونقره 


بلأسلياوها بلغة القرآن ؟ إنما فعلوا ذلك لأن ما يضاف إل 


ر قد حمل عليهم بعد الإسلام خملا . 
سيقولون : ولكنك تنسى أن فر 


يكون هذا الفريق قذ نسى لغته الأول 


إنما المسألة التى تعنينا الآ) 


ت مفة ٠+‏ والصمدة اعطلبمة الفاهرة جزء ار 


(؟) مفحة ١3‏ الطيمه الثانية - 


قيلا» أصوب وأقوم وأهد: 


ينظر ون إلا زقية واحدة 


لان يكنب بللنة الي لاتزال تقهم ني الأزعر إن صدق 


اسفحة 5ه إلى +3 


الإسلام : فقد بطلت م 


رسول الله صلى الله عا. 


كلمة أوحرف من 


ن ذلك كذلك بطل 


طبري ج ١‏ س 18 - ١؟‏ طبع يولاق 


ل 


اء هذه الأحرف الح 


وا فى الحلاف والمراء 


حرف ع تبه كن 


وتحر بكه ونقل حرف إلى 


8 الطبرى ج قاس‎ )١( 


العرب على اختلافها قد تعاطت الشعر بعد الإ. 


يظهر فيه اختلاف اللهجات ٠‏ فكما استقامت بحوره وأوزانه على 


الاختلاف بعد الإسلام > فليس ما ء 


اث قبل الإسلام أم يعده ؟ أما 


ان اللغة واللهجة مع السلطان الدينى والسيا 


ر اتفاق اللغة واللهجة فى شعر أرا 


اللغة واللهجة مع ما صخ 
ف اللغة واللهجة مع ما ص 


١ وهنا‎ 


إلى أن نقف عند هذا الاعترام 


كيف فرض الإسلام 


أريش عل العرب / 
العرب ومبى صدره المرسوع » بقرض هذه اللغة ؟ فإ 


وأنت تعلم أن إثب 


(1) الآمالى الجزء الأول الطيمة النا: 0 
لزء الأول الطبمة الثانية صفحة ١89‏ وما يلها : 
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الكتاب الثالك 


هنا 


اهيت اليها تزير التي أخوآله قييا . سيرة ابن هشام عطلبعة. القاما 


اسنة 5+1 صفحة ٠١6‏ وه١1‏ 


(1) الأغانى طبعة بولاق جزء؟١‏ صفحة ١48‏ وما يليها وجزء + ١‏ صفحة؟١‏ 


فدونك من ترضيه عنك الدراهم 


اعلك فى غب الحوادث نادم 


نوىالقسُب فيها هذى “خفارم 
أذلّت قريشاً والأنوف .رواغم 


. وما يليها‎ ٠6١ صفحة‎ ١+ أغاني جزء‎ )١( 


ل كانت تتفكه به الأنص 


(1) أغاني جزه ١6‏ سفحة بوه 


آِ! ذا الحهاد السياسى 


ير الشعر الذى يتحله العرب أنفسهم 


لا ثقف عند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلهاء وإنما نستخلص 


لام سن 12116 


إ(؟) الصدر تفنه ص 4 


الجن كانت تحيا حياة الأمة الإ| 


اقسم اول صفحة + 4؟ والاغاق جزءم صقحة؟ ١١‏ وطبقات ابْسلامصفسةة؟ 


للغة وأهل الأ 


هما يكن الموضم 


بين هنجوه وناهضوه وألب 


ال 


العرب قد تبودوا 


واستنباط الأحكام 


من هذا 


أرزيه الاول صفحة 4١١‏ 


المصادر كلها كانت تطلق أ 


أن كثرة هذا الشعر هىا 


أمش مواضعه فيها لا على وجه 1 
مواشعه فيها لا على وجه المصر: جزء أول صفحة 318و 


1 
و44 ١و١‏ ٠٠و23075‏ وجز لفحة 3ه 5 
وجزء ثأق صفحة 3 ولاه عامش الروض الأنف 


]نا 


والأمكنة وما إليها 


لك فيا كان يروى ابن 


لاب هازلين ولا' لابين 


)١‏ الافائج 


سم 
؟) الاغاتيرج ع 


ر الاغائى ج ؟ سس 4؟ ومط بعدها وطبفات ابن سلام مر 


ج ؟ عقحات 5لااوعة اوع ١4‏ 
راجع مختارات هبة ا بن عل لملوى طبع 


كان جزء ثانى سفحة م؟1 ود 


1 


الرواة وتخل الشعر 


إسرافهم فى اللهووالعيث ٠‏ وانصرافهم عن 


لكره الأخلاق 


الأناف جع 
أى 145 


عل 


ويسترف الأصمعى بشىء من ذلك + 


يا 


ل الرواة أنفسهم ذلك . فالأصمعى يحدثنا عن أحد هؤلاء الأعراب 
واسمه أبو ضمضم ‏ أنه أنشد لماثة شاعر أوتما 


رأ ؛ قال الأصمعى : فعددت أنا وخلفق الأحر فلم نقدرعلى 


يحدثنا ابن سلام عن أ 


ة فيا يقدم له الأعراب ء فأخذ أبو 


(1) راجع طبقات ابن قتببة سن 4 » » طبع ريل 
(؟) ظيقات ابن سلام س 54 


الكتاب الرابع 


اكد رلف شتير 


'» الشعراء ابلحاها 


غنان إليه أوالئقة 
ليه أوالئقة به + 


ته ويعتبره مشخصاً 


ب هؤلاء الخطباء وسبع هؤلاء الساجعين ٠‏ فلا سبيل | 


قد بينا لك فى الكتاب الماضى أن هذا ليس شأن الآداب العربية 
اب القديمة كلها وضربنا لك الآمثال بالأدب 

ولولا أنا نحرص على الإيجاز لضربنا لك أمثالا 

رى لطائفة من الآداب الحية الحديثة : فلكل أدب قسمه الصحيح 
له المتكلف ؛ ولكل أمة تاريخها الصحيح وتاريخها المنحول . ولسنا 
رى لم يريد أنصار القديم أن بميزوا الأمة العربية والأدب العربى من سائر 


م والآداب . ومن الذى يستطيع أن يزعم أن الله قد وضع القوانين العامة 


لكا 


ب بصر بالأمور وفطنة بدقائقها وحيلة واسعة للتخلص 


بشترون الحم كنا انشتريه » ويبذلون فى الحبزوالسمن مثل ما نبذل 


القديم خير من الحديد + وأن الزمان 
إلى الشرلا إلى اللبير » وأن الدهر يسير بالناس 
راء.ء ولا يمضى بهم إلى أمام ..... 


تعدل التفاحة العظيمة ججا 


ينهم ٠‏ وإن الرمانة 


ره أن عبة القمح 


ا 


أرإذن فلتتناول مع الإيجا 


ف ذلك + وه يحصون شعراء يمنيين ير 


لغة قريش لأذبهم وما استحدثوا من شعر ونثر. ولووقد 
ى التى تركوها والتى استكشة 


توم 


وأو قد صح هذا الشعر لكانت هذه اللغة القرشية البى نزل بها القرآن 
| القدم وبعد العهد بحيث لا نظن ولا نتصور. ويكى أن نقرأ هذا 


00 الأناق اج عد م كا وزوف أوريها ان 


مفحة ١8‏ يضيقها الى >مرو بن الارث بن مضّاض وف روا 
بن خلدون جزء ثألى 885 


0 لكانت م 


الإسلام بأكثر 


ه اللغة دون أن تكون مقدسة أوكالمقدسة , 


أحب أنتنظر فيه » 


)١‏ اراجم الحلاف على ولاية الببت فى ابن خلدون جزء تأنى صفحة ++ وما 


بعدها وق أبن كثير جزء ثاق صفحة ٠‏ -؟ وما بسدعا 
(9) اداج ابن كثي جزء ثانى سقمة 05 


قثل عاد وذاك يوم الكلاب 
نحو قوم كأنهع أسد غاب 


وبكيل وحاشد الأنياب 


مد اذرات 


وبى الحارث الطوال الرغاب 


فلقينا البوار دون النباب 


نضحت بالكلاب حار بنكعب 


)١(‏ الأغان جزء ٠٠١‏ صفحة مول 


يا لأنت 


5 


)١(‏ الأغاتى جزء ١٠١‏ صفحة لبه 


ايمنية والمضرية قبل الإسلام 


)١(‏ الأفاق جزء 1١‏ صقحة 6د 


7 


'حزاب والعصبيات . ولعل " 
شاماعانة وشا د اا 


«امتسةع واه 


رف. الإسلام إلى أقصى حظها من البذ 
أصيلا ق 


حينم يكن الشعر طبيعيا 


بن «الزبعيين من الشعر حين تعلموا العربية القرشية بتفاوت قربهم من 


ولا قحطان ولا مضر 


اق : نعرف هذه المواطن 


ومانيون يزعمون أنهم هاجروا 


طروادة إلى إيطاليا . وقل فى كل هذه الأحاديث 


حلها الشعوب لتصل أنسابها بالشعوب القديعة + 


الشعوب 
علمية واقعة + 


غيرها لغة 


ذلك شأن 1 
ين استوطنوا 


اليلاد العر 
6 لغة هذا الشمال ويتخ 


قد ا: 
2 


القيس + وكنيته أبووهب ء وأمه 


'ساطير والأحاد. 


نعلم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاوية 


؟) ابن خلدون جزء ثانى صفحة 39 إلى 8 وتاريغ الطبرى جز, 


١‏ وما بمدها طبع مصر وتارخ ابن الأثير جزء * صفحة ١+٠‏ طبع بولاق 
[؟) أسد القابة جزء ١‏ صفحة مه 

) تهذيب التهذيب جزء ١‏ سفحة وهم 

أ0) المدر تقنة 


[1) الأغانى ج ١١‏ صفحة » وما بمدعا 
[3) الأغانى ج 1١‏ صفحة ؟ وما 


نا 


محمد بن الأشعث قد ثار بالحجاج ؛ و 


الأشعث بنقيس وهو عبداا 


ل مروات لازوال + وكان سببآ فى إراقة 


أها فى القسم الثالث من هذا الكتاب . فهذا أحد القسمين . 
الكامل 


) الأغتفرج 4 س .هلا ء وراجع أينا 
قش 11 


أن كل هذا الشعر الذى يتصل بسيرة أمرئ 


إما هو من عمل القصاص » فقد يصح أن نقف معك وقفة قصبم 


ذكرى حبيب ومنزل 


اثانية : ٠‏ آلا انتم صباحا أ 


أنأما ما عدا ها 


س للمسيح + ونمت لها السيادة بظهور الإسلام » كا قدمنا . 


06 


زعه فيه أحد. ولقد يكون غريباً 


يذ فيد هذا الأسوت ار 


مذهينا الذى ترجحه 


وشبه الخيل بالعصى والعقبا 


5 
6 2 
ع 
ظٌّ 
ىَّ 
3 


القيس قد غلبت علقمة على زوجها. وأنت. 


فأما قصيد 


188 انظر تحكيم أم جندب في الأغا ج لاس‎ )١ 


بين العلماء من أهل الأمصار الإسلامية الختلفة ا 


وهنا وقفة أخرى لايد 


ذلك أن امرأ القيس لا يذكر وحده ؛ لله 


ا 


ثبت فبها وحدائية الله وعلمه على نحو 


شريك علاآم ما أخفت القلوب 


إ(١)‏ راجع مقدمة جهبرة أشمار العرب #قرشى 


(0) سفة ١‏ () مفعة و 
(4). الأغاج 14 سفة لاه 


لين 


ليه لروينا لك هذا الشعر ووم 


ع5 


ول الذى. لايعرف عنه شو 


فى عمروبن قميثة عمراً الضائع + 


وا هذه التسمية تفسيراً فوجدوه ف 


أنصة كنا وضعت لكل 


إ() الأفاق جزء 15 صفحة مه 


كهذه لا نتجاوز العصبية بين ع 


الأحاديث . فهم يزعمون أن أباه توفى عنه ظفلا 


عمه » ونشأ عمرو يلا وغىء الطلعة » فكلفت به امرأة عمه وكتما 


أرسلت إلى الفتى » فلم 


ا 


١‏ غزر حرم النه "كر جبنم 


رى لنعم المرء تدعو بخلة 


أه القصيدة هذا الشعر 


)١‏ الأغاق ج 13س مهد 


زعم أنه أعرض _عنه ٠‏ ومهها 


شعر نروى لك منه طرفاً 


فأما أمره فنظن أنه 


من السذاجة حظظًا غير قليل لنسلم بما 
القصة الطويلة العريضة : قصة البسومر 


هذه القصة قد 


أن هذه اللنصومة قد اتبت إلى حروب سفكت فم 


() الأفاقج خرص عكر (9) الصدرقةء 


+ أنه هذا الاضطراب والاختلاط 


ك على ىه من شعر مهلهل لترى كا نرى أنه لا بمكا 


(9) السدر نه 


الشعراء ٠‏ ولكننا لم ن 


عند طائفة هك 


٠٠١ الأغاتيج 4س‎ )١( 


8 
ه - مرو ب نكلثوم - الحارث بن حاز 


لحن سن نل مهلياد ريا ل 


كات لا 


نتجاوز ربيعة ‏ بل لا نتجاوز 


|| بكر وتغلب. فعمرو بن كلثوم تغلو 


فأظهرت له ؛ فأمر ياحسان غذائها 


فيخبرها عن 


عمرو بن كلثوم قومه 


() الأفافج مس كرد 
() السبر نه 


أما الآخرون فيرون أن مطلعها 


حظا من العلم باللغة العرأ 


ا كانت تنحدث_العرب 


بن تغلب لبعض الشر وهلكت أوهلك أكار' 


ويكو أن تقرأ هذه القصيدة لترى أ 
هى نظمت وفكر فيها الشاعر تفكيرا طويلا » ورتب أجزاءها ترتيياً دا 


شىء وإحد : وهو هذا الإقواء 


ملك المنذر بن ماء أ 


اللفظ والمعى وبين 


7 


دان إلى هذا العامل . 


عليهما حمل > 
له إلا بيناً واحدا 


لإ( الأفاتيرج «١‏ اس 1١6‏ ونا بندها 
0 الأنافاج ١س‏ ميد (6 تاعامس يج 


وطائفة من الأخبار حفظت فق نفوس الشعب عن ملوك الحيرة صيرا: 


لإسلاموكاد يس 
لإسلاموكاد يسام 


ا 


على رالحكة من + نإذا جانت ترد ريا 


أستترون ولايصطنعون 
اه كافياً ليحتفظ لقبره بهذه الرطوية 
ن ! والظاهر أن هذا الحبرلا قيمة له » إتما هومن هذة الأخباراتى 


أرالرواة يفتنون فى تقديم بعض 


م يروى لنا من ذلك جملة 
أ يقدمون امرأ ال 


ولم يخط من قدره + 


بالشعر لا يغض 


: أحس أن ال 
جرع حين مسي ان لحني د 


فى صده عنذلك : وجمع إليه أشراف 


الكلو 


السببيل فق القع 
ابن السموءل فى القصة 


ن فى المشتى ملاة. بطونكر. ٠‏ . وجارا 
أم أدركه مع علقمة ما أدركه مع الكلبى + 
م أدركه مع ما أدركه مع الكلى 


م٠ الأغاتى ج ماس‎ )١( 


1 
ا 
اللن 1 


٠‏ إنما كانت المنافرة بين هذير 


1 له 
(؟) الأغليج ماس هم 


فإن ها فى آل يغرب مره 
حفىٌ عن الأعذى بدحيث 
يدنه عن 0ع ع1 


)١(‏ الأغاقج م ستحة 4لا 


فى أمر دؤلاء الشعراء. 


قدمنا؛فقد ضربنا 


اعر وقوى وأصبح فنا أدبيا . وقد ذه بهذا الشعر وا 


مر فى القبائل » وهى 


أن تأخذها كاكان يأخذها القدماء 


ناحية : وشعر مضر من احية 


شعر الهن وربيعة + لأننا 


فيا نعرف ٠‏ ولآن أحد 


عربى ٠‏ وإذالم ينكر أحد أن العرب قد فهموا ال 


خوف على عر بية هذا 


الكتاب الخامس 


٠‏ # الشمن المضرى والنحل 


لل إلا ال 


الراقية قبل ال 


عليه القدماء من أن 


فى الخاهلية : 


(1) طقات ابن سلام سفحة ١4‏ 
(؟) طبفات ابن سلام مقحة 3٠‏ 


ومعنى وأسلوب دون 


أن تنشأ وتندووتستجيل من طور إلى طورحتى يصل با | 
ار الكامل البديع 


| نشك أيضاً فى أن هذا الشعر قديم العهد بعيد السابقة 


كان لمضر شعر فى 


ن الرواة والمتقدمون من العلماء . ولكننا لا نغشك 


أرقد ذهب وضاعت كثرته » وأ 
اشيئاً » وهذا المقدار 
فيه الخلط والتكلف والنحل 


شديداً : وقل”ما يضاف 


والعبث . وكل هذا يدل على أننا مضطرون 
الصحيح لهذه الكلمة 


للا 


أن 
0 


7 عنت ان حل مل الل‎ 40 ١ 


(0) الصدر تقه متحة 230 (+) الصدر تنه 


وأى غرابة فى هذا ؟! 


أ وضعها شعراء ماهر 


ى وضعها رواة كانوا أعلم باللغة والشعر + 


لأغرا 


اض مختلفة منها العيث به 29 


)١‏ صفحة *6 ٠‏ (؟) ابن خلكان صفحة 16ج أول طبع يولاق 


أحاديث الكثاكب رأخبار سيل | 


0 ل غنيك الاين لش‎ ١ 
داحس والغبراء وأحاديث الفجار وأحاديث بغاث . وكل هذه الأحا‎ 


ولكن موضع البحث « 


بين » أكان هذا ٠١‏ 


أن نلاحظ كل ما ا 


ونلاحظ يعد ذلك أصولا وقواعد أخرى فنية وعا 


من خصومة متصلة وحرب تشب وصلح 


عه 


ضمغم أنشد فى ليلة واحدة لمائة 


هؤلاء الثم 
لم نذاكر هلا 


(1) طبفات ابن سلام س + 


5 لم فى 3 * من اللين 


ل أهل بغداد كأهل 


إة . عل أن أهل البصرة أنفسهم لم بيرء وا من النحل 
1 


د + ونستكار 


سدعوا وقبلوا ما لم يكن 


أخرى من ذا الذى يستطيع 


بن والعباسيين وف معاج اللغة كانت كلها شائعة مألزفة عند الم 


الطبع على أن 
وهذا المذهب يقوم بالطبع على 


ل وإسفاف وليْن 
شعر يضاف إلى اليه 
اذهب شعر ب 


فكثير من هذا الك 
؛ فكثير من هذا الشعر 
العلل » "كا ب 


ثر فى تربيته ونشأنه كلهاا: 


اسمد مع التابغة لأنه نادم 


ابغة إلى النعمان ٠‏ ويقال أيضاً إنه هرى الأ 


امرأة النعمان وشيب بها ء وهذا الشاعر 


إلا بعد أن ئ 


النشأة لم يتصل بالنعان !| 


5 


والاحتياط. + فلا ينبغى أن يؤخذ الغريب الصعب على أنه صب 


١‏ أكثرة ففهمة من 


بعر الذى سبل لفظه وبعناه 


أو راوية ماهر 


: وإلا فالث 


شعرام| 


ع 


من الأنغراض؟ 


وحاد أعلمر بلغة البادية وأغراضها ومعانيها وخيالانها من أهل الب 


ولا على المعنى لكان تقليده 1 فا على أن يكون هذا المقياس) 


واحد : عند زهير مثلا: ويمكن أن تلتمس 


أننا نريد أن الاحتياط فلا 
نريد أن نبالغ فى الاحتا 


أعند شاعر واحد ؛ لأننا لا تأمن أن تكون هذه الخصائص ا 


اعرنفسه + وإنما هى حظ الراوية الذء 


أورفضه , ولأوضح هذا كله بمثل 


هلى ٠‏ وبالقواعد 


الى أن راوية واحداً 


ل واحد ء وأنة أو هو أستاذعم -. ونحن 


سناء وإنما يحدثنا ببعضه القادماء نصا ويلمحون إلى 


ل معه الشاعر الرابع لهذه ال 
بر الرابع 

وكل هذه الأحاديث والأخبار 

وفة وبغداد كانوا ب 


ر إلا تلميذيه النابغة وزهير 


أصل اتصاله بفضالة هذا أنه 


بى أسد فانكسرت ساقه 


عناسمها قالت : حليمة بنت فضالةء فأعطا. 


انتقل بأهله 


هذه القصة من ال2> 


شعره أنها. 
بره أسماء قوم مدح| , 


ى حياته من هذا الم 


الشعر المضرى كانت فى 
المع المصرى 


أو تطوراً سر بعاً وتتحضر بعض 


ن صاحينا كانت 


وشأن أداة التصوير 


وس قوى اليس شديد اتصال الأ 


يعتاز بهما شاعرنا عمثلفتان 


إحداهما فطرية لم بردها الشاعر وم 3 أرا 


وأما الميزة الأخرى فإرادية تعحّدها الشاعر وقصد إليها واتخذها قاع 
وعدم الاندفاع ى قوله الشعر م 

الينبوع بالماء.. 
يض الينبوع با 


5-5 


تصويرالسحاب ووصف الغارض على ما تجده 


الى وغيره من كنب الأدب 


١‏ هل ترى عارضاً قد بت أ 


داك وجو 


| النحو من 
حو من 


امرأته . 
وحده دون امرأ 


عيلة اليل 4 


ذهبوا مذهب أ 


المادى الدقيق 


عند زهيرء نما اعتمد فيه 


اليك أبا نصر أجازت 


قأوف بما عاهدت باليف من مي أبا النصرإذ نسدت عليك الما" 


يقال له العوام وكان شاعراً . وة 


أحرب كانت بينهما 


نهم فى هؤلاء الشعراء المقدمين 


لأسلوب الشعرى طريقاً إلى وصف العأ 


3 
حرصاً على الإجادة 


بعضها 


ويا 


وضت الضيد من خير ما زوى الجاهليين + وهوعل 


إلفذا 


من أضيفا ومن منافسة مدرسة أ. 
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قد علمت زواتى شعر) 


ينا 


ل بانقطاى "وقد ذهب التتعول عر , 
نفسك وتضعنى موضعاً + فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع 


[(1) راجع طبفات ابن سلام س 2١‏ 


إ(؟) على أن الأعوام الأخر 
ره دار الكنب لأصر 


أظبرت ديوائا لكمب عليه تعليقات للب والأحول 


لكان الدليل على تأثره. ب 


( واسمه جرول بن أوس ) 
كان يمثل اللماهليةا* 
إذا خلا إلى نفسه ٠‏ وتكلفه هذا اله 
فى أنه ألم أيام الى أو بعد وذ 


لإسلام » 


ان ٠‏ ا 


ام أنى بكر فى هذا الشعر الا 


بين يثلاثة آ لاف درهم 


وقد 


ليق 


ا يفعل الخير لا يعدم جوازيه 


وانظر إلى الأبيات الى : أول هذه الآبيات 


بين الله والناسر 


والرواة يعرفون | 
٠‏ وأدرك على 


م 


إلى حروب دموية 
يبذلون جهوداً عنيفة فى 


داخل البلاد العربية 


أن هؤلاء الملوك قد أحسنوا 
وهويرى أن هذا الشكرلا بص 


الحجة على النعان بأنه يصطى قوم ويحسن الإ 


'بصليع النعان 3 
بصليع النعان فى 


واة فاسداً مضطرباً ناا 


ولأغرت 


عم 


فى مدحه على نحوما تحضى أصحابه : ولكنه يستطرد إلى ذكر سلهان بن دا 


العنى لا صلة با 


وبناء بين ت 


والآدم: قد خيت 
ولراكضات 


3 ن حلت أن المنتأى عنك واسع 
لك كالليل الذى دو مدركى 2 وإن حلت أن المنتأى عنك واسع 


يؤبوب ذى البرد 


به لاا شك فيه 


الكتاب السادس 


وسيظل هذا الاختلادا 


بأراضه قائما ما قام دؤلاء الشعراء 


أعراء والأدباء لا > 


ما كتب فى ذلك 


تابه طبقات الشعراء أ 


دون معناه + 


ان وقد يله فى كتايه أسرار الا 
فى طبقات العمر م١‏ 


(1) ممن يرون هذا الرأء 
سفحة ٠١‏ وكذلك أبو هلال فى ال 


دت على خدب 


“] دنهم من يراها جيدة المعنى + 
ك فى كل شعر يحكم فيه الذ 


أنه ومزاجه وذوق 
ومهما يكن من 
ل اللفظ : وأحياناً 


افية . والذى يقصد به إلى الال الفنى . فَإِدًا اتفقنا على 


هذا المقدار 


فأنت ترى أن هذا التعريف لا يقصد إلى الإغراب: ولا يضع الشعر 
أيث يضعه الشعراء أنقسهم 


كان له من الل 


 ىنلا الكني من رواة الأدب يرويها على أنها جيدة‎ )١([ 


وان 


الاما 


أتصاا 


مر العرنى الأسباب كهذه الأسباب + 


1 


لا يحصىٍ ٠‏ ولأن العرب كلهم شعراء يكتى ‏ كا يقول الحاحظ - 


يصرف أحدم وتمه إلى مذهب الكلام فإذا الألفاظ والمعاق تا 


أجل رويك عليه انثيالا . وهر بمضون فى ألوان من هذا الكلام دأ 


+ وهر ببتدعون : ايب وناهج فى 5-6 


ام . هر معتدلون + لآ 
لون + لأن الله قد 
عصمهم من 


عل د 
إى: الغلو والت 
اتعصب. هم دسا الأدب ال 
0 


من هذه الناحية موجه إلى 


أن يعدوا لفهمه وتذوقه , 


من هذه الأنواع خصائص ويميزا/ 


الشعر الأجئى متنوعة 


تمثيلا يعتمد عل 


نا من العسر . وغل 
ء والمحددثون يغططر بود 


نت تستطيم أن تلتممر 1 
جهلا تاما . وأنت تستطيع أن تلتمس 


ألم كلها تغنت ونظمت.الشمر قبل أن تمرد 
ية فسترى أن هذه الأنم كلها تغنت ونظمت.الشعر قبل 
الغربية فسترى أن 


الظاهر الأدبية الخالصة 


أما 1 الشمال فلا بد 


إذن مضطرون إلى أن نرفض هذا الأ 
قبل الإسلام ٠‏ مع أننا تقبل بعذ 


ان لهم قبل الإسلام ثثر وه 
لنا من الشعر اللحاهى كامل انفلا 


لذى يضاف إلى الحاهليين 


هذا ال" قد حاول 


مم 


الظن أن القرن السادس للمسيح قد شهد اتصال المضرية بالأتم الأجدبية 


وأخذها بشىء من أسباب الحضارة ٠‏ واستعارتها الكتابة من 


أومن النبط السر : لاف ال للك - وتأثرها بانا. 
الحضرية العامة + يتحلل من قيود الشعركلها'و| 

ا التزمت فيه القا 
التزاما ما :فنشأ السجع س الخطابات الفئية وق له 


لاضطرابه بفساد حياة النائرين واضطرابها لم 


آنا أنا فلا أنكر أن قد كات للعرب قبل 


آل أن خطابتهم لم تكن شيئاً ذا 


الك أن الحطاية ليست من هده الفنون الطبيعية |٠‏ 


١ 8 


5عمراهل! بعراع 
لا37ىطنا أوطم8 


عارملا بع ١‏ 
اندع اننا 


